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The theme of aesthetic values in uniform woolly discourse takes
the utmost importance. Especially because of the aesthetic
foundations that defected from the depth of Islamic culture that
prevailed in Arab society And the monotheistic Sufi literature was
diving deep into the human psyche and emanating from it as a
pigeon and a slave soaring around, To show the secrets of the human
self that reconnaissance the assets, search the sensations and collect
images to feel the manifestation of the divine self in the form of
unique literary works based on an aesthetic approach reflecting His
Highness of Thought and the brilliance of the phrase, stirring curiosity
in our country about a fundamental problem: - How did the mystical
creative experience manifest itself? How does the mystical text relate
to the aesthetic and artistic values of the text? Hence, the list of our
research that we wanted objectively to find the secrets of the
mystery of woolly poetry, as well as the specificities of woolly
literature and its beauty. We also sought to satisfy some curiosity in
our self-defiance of some of these texts and try to take advantage of
some of them and observe their meaning and investigate the places

of beauty in them.
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	لطالما كان الخطاب الصوفي مفهوما إشكاليا بالدرجة الأولى على غرار الكثير من الخطابات الأدبية المختلفة لإتكائه على بنيات تركيبية متفردة النظير قائمة بذاتها مكنته من تكوين مجاله الخاص، ارتبطت بالبعد الجمالي وتجلياته التي انزاحت إلى التجربة الجمالية ثم انت...
	ونحن بصدد ذلك استوقفتنا جملة من التساؤلات وهي:
	-   كيف ارتبط النص الصوفي بالرمز؟
	-   كيف وازن النص الصوفي بين التجربة الشعرية وذائقة المتلقي؟
	-   ماهي الخصوصيات الفنية التي ترتقي به ليصنف كنص أدبي قائم بذاته؟
	وفي رحلتنا البحثية للكشف عن هذه التساؤلات، كانت تسوقنا في ذلك جملة من الأهداف الموضوعية والتي تكمن في رغبتنا إلى التطرق لظاهرة التصوف باعتبارها ظاهرة غضة فتية من حيث الطرح بحيث أنها لم تنل حقها الوافي من الطرح والتحليل، إضافة لرغبتنا في الوقوف على أسر...
	ولعل ما اعترانا من دوافع ذاتية وموضوعية للخوض في غمار هذا الموضوع والتوجه قدما لنمخر عبابه ونمضي قدما فيه، قد سبقنا إليه الكثير من المفكرين والأدباء،  من بينهم:
	الزمخشري: أساس البلاغة، فؤاد بوعلي: مناهج تحليل الخطاب، عبد الواسع                   الحميري: الرواية والتاريخ، أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة ، محمد علي أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، الطويسي: اللمع، أبو مدين شعيب: الديوان، وغيرهم كث...
	ونحن نمضي في رحلتنا البحثية هذه اعتمدنا على آليات المنهج التحليلي الاستنباطي والذي يقوم على دراسة وتحليل النصوص واستنباط المعلومات منها، كما اعتمد البحث على المنهج الاستدلالي بالتأصيل والبرهنة على كل ما يطرح في البحث من أفكار نظرية،
	أما الفصل الأول فعُنْوِنَ بـ: مفهوم الجمال والتصوف في الفكر العربي الحديث، ويشمل هذا الفصل: مفهوم الجمال لغة واصطلاحا ومفهوم علم الجمال بصفة عامة، وتحدثنا عن تطور علم الجمال وعلاقته بالفلسفة والأدب، وارتباط علم الجمال بالقيم الفنية للنص، بعدها تطرقنا ...
	أما الفصل الثاني فكان بمثابة جانب تطبيقي وعُنْوِنَ بـ: القيم الجمالية في الخطاب الصوفي الموحدي الذي فصلناه بقيم جمالية حسية، وقيم جمالية معنوية، وقيم جمالية دينية وفكرية وشملت كل واحدة منها بعضا من النماذج سنتطرق إليها في ما بعد.
	و سعينا بكل ما لدينا من مؤهلات علمية، محاولين التماس مواطن القيم الجمالية في الخطاب الصوفي الموحدي، غير أننا ككل الباحثين واجهتنا صعوبات أعاقت مسيرتنا من بينها:
	قلة الكتب التي تدرس الجمالية في شعر الموحدين، إلا بعض الإشارات العابرة في ثنايا رسائل الباحثين،وفي بعض صفحات الكتب التي عالجت موضوع علم الجمال  والتصوف، بالإضافة إلى كم كبير من الدراسات المقالية الجزئية والمتناثرة في بعض الصحف والمجلات المتخصصة وغير ا...
	ونكون بهذا العمل المتواضع قد كشفنا جانبا من الجمالية في شعر الموحدين واكتشاف قيمهم النبيلة.
	2-  الفرق بين الخطاب والنص
	تملَّكتمـوا عقلـي وطرفـي ومسمَعي      وروحـي وأحشـائـي وكلـي بأجمعــي
	وتيّـهـتُمــوني فـي بديـــع جمالِـكُــم     ولم أدر في مجر الهوى أينَ موضعـي
	وأوصَيتُـمونـي لا أبـوح بسـرِّكــــُم      فـبـاحَ بمـا أخـفــي تـفيـــضُ أدمـعـــي
	ولمّــا فنـى صبــري وقــلَّ تجلــُّدي      وفـارَقـتـنـي نومـي وحُرِّمَت مضجعي
	أتَيـت لقاضي الحـبِّ قـُلـتُ أحـبـِّتـي     جـفوني وقالـوا أنت في الحبِّ مدّعــي( )
	تتجلى القيم الحسية في الأبيات بجمالية لا متناهية حينما يعرض الشاعر تعلقه بالذات الإلهية وتمثلاتها في شكل صورة سمعية انسجمت فيها وترابطت عدة ألفاظ (مسمعي، لا أبوح، فباح، قلت، قالوا) ففي تدوير الشاعر لهذه الألفاظ والأفعال فهو يعلن عن خطابه وتوجه وجدانه ...
	ويقول الشاعر ابن عربي:

	لقـد كنـت قبـل اليـوم أنكـر صاحبـي            إذا لـم يكــــن ديـنـي إلى دينـه دانـي  لقـد صـارَ قلـبي قـابلاً كـــلَ صُــورةٍ            فـمرعـىً لغــــــزلانٍ ودَيـرٌ لرُهبـَــانِ  وبـيـــتٌ لأوثــانٍ وكعـــبـةُ طـائــــفٍ            وألـواحُ تـوراة...
	إنّ الإلـه لـه تجـلٍّ فـي الصـور     عـنـد الشـهـود لمـن تحقـق بالـنظـر
	بـتـحـوُّلٍ وتبـدُّلٍ يَــقضـي بـــه      عـيـنُ الشـهـود لنــا وينفيــه النظـر
	الفـكر فيته محـرَّم في شـرعنـا      فـاحذره والـزم إنْ تقـدمـتَ النـظــر
	مـن ينتـظـر نفحاته مـن يصيب    هذا ضمـنـت لمــن يـلازمــه النظـــر
	إنـي مـع الرحمنِ إن حققـت ما     جـئنا بــه عـنـد التـحقيـق فــي نظـر
	أيـن العـزيـز ومن له في نفسـه     صـفـةُ الغنــى ممـن يــذل ويـفتـقــر( )
	فهنا إقرار بإصراره على وحدة الوجود التي هي من أهم مرتكزات الصوفيين وهو النهج الذي انتهجه ابن عربي في أبياته السالفة، حيث تتوحد الموجودات المادية تألف بين الله والكون، كما أنه يقر بالتحولات الكونية ومبدأ عد الثبات الذي يقوم عليه هذا الكون فالمستقر فيه ...
	وقوله:
	متـى يـا عُرَيـبَ الحـي عينـي تراكـمُ      وأسـمـعُ مـن تـلـكَ الديــار نـداكــمُ
	ويـجمعنـا الدهـر الـذي حــال بيـننــا      ويـحظـى بـكـم قلبـي وعيني تراكمُ
	أمــرُّ علـى الأبـواب من غير حاجـة      لعلـي أراكُــم أو أرى مــن يـراكُــم( )
	جمع الشاعر في هذه الأبيات بين الصورة الحسية البصرية والصورة الحسية السمعية (عين تراكم، واسمع) حينا ثم ينفرد في ترجمة عواطفه وأحاسيسه وفق الصورة البصرية، وهنا تكمن جمالية هذه الأبيات في قدرة الشاعر على الجمع بين عناصر حسية متنافرة وهذا ما يمتاز به الفك...
	تحيـا بكـُم كـل أرض تـنـزلـونَ بهـا      كأنـَّكُـم فـي بقـاع الأرض أمطــار
	وتـشتـهـي أعيـن فيـكُم منظراً حسنا      كـأنَّكـُم فـي عيـون النـاس أزهــارُ
	ونـورُكُـم يهتـدي الســاري لـرؤيتـهِ      كـأنّـكُـم فـي ظـلام اللـيـل أقمــــارُ
	لا أوحـشَ اللَه ربعـا مـن زيـارتـكُـم       يا من لهم في الحشا والقلب تذكارُ( )

	الشــــوق يسكـن بـاللقـــاء         والاشتيـــاق يـهيــج بالالتقــاء                               لا يـعـــــرف الاشــتـيـــاق        إلا العـــــشـــــــــــــــــــــــــــــاق           مـن سـَكــَن بـاللِّقــــاء فمـا        هـو عاشق، عند...
	مـــن قـام بثيابـه الحريـــق،       كـــــيــف يــَســــــــــــــكـــــــُن                                     وهـــل مثــــل هــذا يَتَمكَـّن!        للنّار التهاب ومَلكة، فلا بُدَّ من الحركة          كـــــيف يـَصِّـــح السكـــون؟        وهل في ال...
	رَأَيتُ رَبّي بِعَنينِ قَلبـي     فَقُلتُ مَن أَنتَ قالَ أَنتَ
	فَلَيسَ لِلأَينِ مِنكَ أَيـــنٌ     وَلَيسَ أَينٌ بِحَيثُ أَنتَ
	وَلَيسَ لَلوَهمِ مِنكَ وَهمٌ     فَيَعلَمُ الوَهمُ أَينَ أَنتَ
	أَنتَ الَّذي حُزتَ كُلَّ أَينٍ     بِنَحوِ لا أَينٍ فَأَينَ أَنتَ( )
	جبلتُ روحكَ في روحي كَما        يُجبَلُ العَنبَرُ بِالمِسكِ الفَتِق
	فَــــإِذا مـَسّــــَكَ مـــَسّــــــني        فَـــــإِذا أَنـــتَ أَنا لا نَفتَرِق( )
	إنَّ الخيـــالَ هــو الـذي يتـــحكــم           في أصله وهو المزاجُ الأقــدمُ
	فتراه يحكم في المزاج وفي النهى          من نفسه فهو الإمام الأعظــــم
	يقضي على سرِّ الوجـودِ بـحالـــه          مــن جسمِ المعنى فذاك الأحكم
	ويحــدُّ مــن لا يـعتــريه تـحيــــز          بـتحـيـــُّر وتـيـقــــنِ يـتــــــوهم
	ويـقـسـم الأمـر الذي ما فيه تقسيم         ويـمـضــي مـا يـشـــاء ويـُحكـمُ( )
	الجودُ أولى به والفقر أولى بنـــــا          فكـن بـه لا تكـنْ إلاَّ لـه ولنـــــا
	ما في الوجودِ سوى فقرٍ وليس له         ضدّ سمونه في الاصطلاحِ غنى
	أين الغنى وأنا بالـــذات أقبلُ مــــا          يريد تكوينه والكــونُ مني أنـــا
	فالكـونُ مني ومنـه فاعتبـر عجبـاً          هذا الـذي قلتـه قـد كان قبل أنـا( )
	يلتمس ابن عربي كيف يعمل الشاعر الصوفي على مجانسة المعاني المتناثرة وتوصيل المتآلف منها للوصول لنموذج فكري ديني يعبّر عن صفة الجود التي لا يمكن أن تستند لغير الذات الإلهية فالفكر الصوفي يمجّد الذات الإلهية، ويقصر جميل الصفات والنعوت فيها ويختزلها في ال...
	وفي مثل ذلك يقول ابن عربي
	إنّ لي معنــى أعيـش بــه         هـو منــي مثـــل نـا وأنـــا
	فيقــول الشـرع أنت هنــا         ويـقول الكشـف لست هنــا
	كــلُّ مـن تعـدوه حكمتــــه         فـهو فـي تعـمي بها وهنـا
	وجـميـعُ لـيــــس لــهـــــم         مـن غــذاء غيــرهم فـبنـا
	فـبنــا كــانـت عوارضنـــا         وبــه كــنــا لــــه ســكنــا( )
	من كل ما سبق نخلص في الأخير إلى أن الأعمال الأدبية الصوفية خاصة منها ما جادت به الأقلام الموحدية كان نتاج شحنة انفعالية قصد بها الأدباء الصوفيون إثارة التأملات والانفعالات، واستنهاض عاطفة الجمال، فالصوفي عمل على توليد المعاني المعنى تلو الآخر لكونه ير...
	فلقد توصل البحث بعد ما تناوله من شق نظري ومثله شق تطبيقي وتدارس لمقتطفات من الشعر الصوفي الموحدي لأبرز جهابذة هذا المجال منهم: الشاعر الحلاج، أبو مدين الشعيب، وابن عربي في مقاربة استنباطية تحليلية إلى الوقوف على أبرز جماليات النص الشعري الصوفي كعينة م...
	- التفوق العلمي خاصة منه الجانب الأدبي الذي حظي المجال الفكري في العصر الموحدي ولعل ذلك يرجع إلى العوامل السياسية التي ساهمت في ذلك خاصة منها توفير حكام هذا العصر لسيل ذلك.
	- تجلت التجربة الإبداعية الصوفية في القدرة الإبداعية على الجمع بين الجمال المحسوس المدرك بالحواس من جهة والجمال التعبيري المعنوي من جهة أخرى.
	- يرتبط النص الصوفي أيما ارتباط بالقيم الجمالية الفنية للنص من خلال مستويات البساطة التعبيرية إلى الرقي والسمو الدلالي الذي يسعى إلى مناجاة الذات الإلهية.
	- يعد توظيف اللغة الرمزية في الشعر الموحدي محاولة جادة وواعية تعكس الفكر الصوفي النيّر الذي يخاطب الألباب بالتصوير البطيء للمعاني الحسية الملموسة إلى المعاني المجردة، ولعل حضور رمز المرأة كان أبرزها والذي لم يكن يُبتغى منه المرأة بحضورها الفعلي بل هو تصعيدH
	- تمثل القيم الجمالية عند الصوفيين متنفسًا لفيْظهم الشعوري الذي إنبنى على نظرية معرفية تعدت إعمال العقل لخلقها، فإضافة لذلك ركزت على الحس الإنساني كمنطلق للحسيات، فالتجربة الشعورية للشاعر سقطت على معادلها الموضوعي الحسي في أرض الواقع، فتتعدد المحسوسات في اI
	- من خلال ما تعرضنا إليه في الشق التطبيقي، فإننا خلصنا إلى أن الصورة الحسية هي ركيزة هامة من ركائز شعرية القصيدة الصوفية من خلال المزاوجة بين ماهو حسي وماهو معنوي. فالقيم الجمالية المعنوية تكتسي بحلة المحسوس في أشعار الكثير من المتصوفين مثل: ابن عربي، العشI
	- القيم الدينية والفكرية في القصيدة الصوفية تعد مبدءا وغاية في حد ذاتها فالوازع الديني هو المحرك للتجربة الشعرية عند الصوفيين، هذه الرغبة التي تخلص إلى مناجاة الذات الإلهية.
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